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:فریدة ومتمیزةتجارب فنیة 
" Shoes or no shoes "

متحف عالمي خاص بأحذیة الفنانین

بوجمعة العـوفي: ترجمة وإعداد 

 Entrevue / Article réalisé par Peter de Potter :
Traduit en Arabe et enrichi par :

Boujema El Aoufi / Poète et critique d’art Marocain

فیرل "  و " Pierre Bogaertsبییر بوغائیرتس" :الزوجان أن یتمكن قبل 
یتحقق مشروعھما الفني، الفرید والمتمیز ، ن رؤیةم" Veerle Swenters سوینترز 

" أو " SONS: "  أصبح یعرف باسم عالمي على أرض الواقع من خلال تشیید متحف 
Shoes or no shoes " ،مستعملة خاصة وأحذیة تص في عرض والمخببلجیكا

إضافة تلوینات من خلال یھا فنیا تم الاشتغال عل( مختلف دول العالمتشكیلیین من لفنانین
أو بھاتھ الإضافات ــ سواء ضمن طریقة عرضھاإلیھاأخرى وتشكیلات صباغیة ومواد 

أعمالا فنیة ــ   لتصبح" installationsالتنصیبات الفنیة " الكولاج أو ضمن طریقة 
لتصلیح الأحذیة باسم متجرایشغلان من قبل الزوجان نكا، )ذات قیمة جمالیة وتعبیریة 

كساء تلبیس أو ا في إعادة مختصحیث كان ھذا المتجر. "Shoe-Artفن الأحذیة" 
.الأحذیة بثوب یختار الزبناء نوعھ ولونھ

ین ، نقدمھا للمھتمرید والمتمیز عالمیاالفني الفوفیما یلي ورقة تعریفیة بھذا المشروع
وتعریف عبر إضافة العدید من المعلومات ( إعدادنا وللقارئ العربي، من خلالبالفن

بیتر " الفنان والكاتب البلجیكي لمادة كتبھا وترجمتنا) وأشكال التطعیم الفنانین والأمكنة 
عن تجربة الزوجین ) على شكل حوار ( في مقالة لھ " PotterPeter deدو بوتر

صاحبي فكرة مشروع تلبیس ،" )فیرل سوینترز " و " بییر بوغائیرتس " (المبدعین 
الخامس یوم الأسبوعیة " Knack Weekend"  بمجلةونشرتالأحذیة والمتحف،

.2000سنة من أبریل 
****

إذ قمنا سابقا . كل ما ننجزه عندنا ھو بطریقة یدویة:  " " فیرل سوینترز" تقول 
l’astrakanنسیج یشبھ فرو الحملان الصغیرةـأو بالفروإعادة كساء أو تلبیس أحذیة بب

، بحیث یجلب لنا الزبناء الراغبین في كساء بعض أحذیتھم المنزلیة أو الخاصة بالحفلات 
متناسب متناغم أو ، ویكون في الغالب بأنفسھم وحسب ذوقھمثوبا یختارونھغیرھا أو
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وذلك ــ في نظري ــ بمثابة . سبیل المثالفستان سھرة علىفستان زفاف أو مع ون معالل
".حل أمثل وعملي بالنسبة للذین لا یجدون أحیانا أحذیة لأقدامھم 

من الوحید والفرید بشكل مطلق المتجر) فن الأحذیة ( " Shoe-Art" ویعد 
الفلامانیة " Flandres" ا النوع بمنطقة الذي یقوم باستعمال وتوظیف فن من ھذنوعھ 

الاحترافیة وتقنیة استخدام أصابع الید والصبر كذلك، الشيء الذي من فن یتطلب الكثیر : 
في نفس لمنتجاتھ رواجا باھرا ، ثم یمنح ــ من دون شك ــ قیمة فنیة للفكرة وللمشروع

.الوقت
ــ إبداعي / كمشروع فني واقع الوبعد نجاح الفكرة وتبلورھا علىأما الآن، " 
بحیث. ــ فقد أصبحت مسألة تصلیح الأحذیة أمرا ثانویا" بییر بوغائیرتس" یضیف 

والكل بوسعھ أن یأتي . أصبح لدینا زبناء من كل مكان، یأتون من عدة مناطق ودول
عمل، ونحن نقوم بنفس ال. ألمانیا والدانمارك ومن الیابان كذلكمن لدینا زبناء . إلینا

" الأحذیة الخاصة لـ ونشتغل أو نتعامل بشكل منتظم ــ ضمن نفس الطریقة ــ مع
."ملكة ھولندا" : Béatrix بیاتریكس

، بالأثواب الملونةطریقة عرض الأحذیة المكسوةالفنیة، ثم من ھنا، تبدو الرؤیة 
في متجرھما"رز فیرل سوینت" و " بییر بوغائیرتس " : والتي یشتغل علیھا كل من 

بحیث تجذب كل الأشیاء المعروضة في واجھة المتجر .شدیدة التفرد والخصوصیةالفني 
وتبدو النماذج المعروضة موضوعة بطریقة ممتعة أو حتى . انتباه المارة والزائرین

مسكن أو في بأنھ ینظر إلى صالة حساس انطباع أو إیتولد لدى الزائر" إذ . أحیاناعبثیة
لمستھما والبرغم من.خاصا برواق فنيعرضابیت خاص، أو أنھ یشاھد في ء فضاإلى 

الكاتب والفنان البلجیكي الإبداعیة الملحوظة في اشتغالھما الفني على الأحذیة ــ یضیف 
فإن غوایتھما الحقیقیة تظل ھي الفن بصدد تجربة الزوجین المبدعین ــ " بیتر دو بوتر " 

".المعاصر 
مشروع المتجر ( بصدد أصل الفكرة وبدایة المشروع " یر بوغائیرتس بی" یقول 
یقوم بتصلیح " فیرل سوینترز " كان أب زوجتي ) : " في نفس الوقت والمتحف 

، بالرغم من أن وبعد زواجنا قررنا الاستمرار في ممارسة نفس مھنتھ أو حرفتھ. الأحذیة
أعمل الإدارات، وأنا كنت مكتب بإحدى في كانت تشتغل موظفة " فیرل " زوجتي 

لكن مع مرور الزمن، وبعد سنوات عدة، أصبحنا بدورنا .مساعدا في أحد المختبرات
متعة، نت ھاتھ المھنة تمنحنا أكثر من إذ كا.متخصصین في إعادة كساء وتلبیس الأحذیة

مع كل شيء بدأ .وفتنتھلإنجازات الفن المعاصرمع الاحتفاظ دائما بعشقنا وإعجابنا لكن 
، لكوننا لم نكن نتوفر ــ بطبیعة "فان غوخ " منسوخ للرسام الھولنديلعمل فني اقتنائنا

، من ثم تحدیدا. الحال ــ  على الإمكانات المادیة لاقتناء عمل أصلي لھذا الرسام الشھیر
" وكانت زوجتي . ا لمھنتنا الجدیدةبدأنا نفكر في كیفیة إدماج عشقنا للفن مع ممارستن

لا نتحول إلى جامعي لماذا.ھي من طرح الفكرة منذ أكثر من عشر سنوات" فیرل 
".؟ كلھ العالم من تشكیلیین أحذیة لفنانین 
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" فیرل " ــ تحكي في البدایة كنا شدیدي الشك والارتیاب تجاه الفكرة والمشروع" 
. مثل مجنونینوننا ــ على الأصح ــینظرون إلینا أو یعتبرــ وكانت أسرنا وأصدقاؤنا 

عن فكرة كانت لدینا علاقة ببعض الفنانین البلجیكیین الذین اتصلنا بھم وتحدثنا معھم
ودون انتظار أو عكس ما توقعناه، لاقت فكرة مشروعنا . مشروعنا الذي نحلم بھ

استجابات طیبة وتجاوبا كبیرا من طرف ھؤلاء الفنانین وغیرھم، الشيء الذي حفزنا 
.  فیذ المشروع وانطلاقتھعلى الشروع في تن

مكانات مادیة ووسائل جد بدأنا المشروع بإ: " قائلا " بوغائیرتس بییر " یضیف 
. وآلة طابعة تعمل بالكاد وھاتف،جھاز حاسوب بشاشة بالأسود والأبیض: متواضعة 

كسات وعلى امتداد شھور عدة، كنا نشتغل لیل نھار ونجري مكالمات ھاتفیة ونبعث بفا
مقدمین لھم بعض التوضیحات حول مشروعنا، ودائما من خلال ،إلى العدید من الفنانین

ھل ترغبون في التخلي عن أحذیتكم المستعملة أو الجدیدة ؟ : توجیھنا نفس السؤال لھم 
لم یكن لنا أي " ). فیرل " تبتسم ( نفس الموضوع حررنا الآلاف من الرسائل حول 

لائحة بأسماء فنانینا المفضلین من خلال ن، لكننا كنا قد أنجزنابعالم الفحقیقي اتصال 
وثائق ومطبوعات ھات صالونات الفن المعاصر وبحثنا ومراجعتنا للعدید من كاتالوغ

لا ن لأسباب ــ بأأجزم لكم ــ انطلاقا من معرفتنا باوھنا بوسعي أن .أخرى تھتم بالفن
وخلال بضعة أشھر، .ینكثر من الفنانیمارس الترحال ویغیر مسكنھ باستمرار أأحد

أعمالھم " توصلنا بردود الفعل المتجاوبة الأولى من العدید من الفنانین، وتوصلنا ببعض 
".!یا لھ من إحساس رائع وممتع. لخاصالأولى المتناسبة مع مشروعنا ا" الفنیة 

الفنان ـ مثلـ" بییر " كان من السھل جدا الاتصال ببعض الفنانین ــ یضیف " 
. على سبیل المثال، والذي تمكنا من مھاتفتھ مباشرة" Kienholzكاینھولز" الأمریكي 

بالفنانة التشكیلیة لنا اتص. كنا نواجھ أیضا ــ في اتصالاتنا ھاتھ ــ بعض الطرائف أحیانا
وحسب لائحة ، ثم بعد ذلك ببضعة أشھر،"Isa Genskenإیزا جینسكن "  الألمانیة
جیرار ریشتر " ا أیضا بالفنان التشكیلي التجریدية مرتبة ترتیبا أبجدیا، اتصلنصغیر

Gerard Richter" الفني الذي أخبرنا بأنھ كان على علم بمشروعنا." ...
من الحصول على أحذیة فیما بعد " فیرل سوینترز " و " بییر بوغائیرس " تمكن 

وكان ما تم جمعھ من أحذیة لا یمثل ركاما . عالممن داخل بلجیكا وعبر التسعمائة فنان 
أحذیة ریاضیة تم تحویلھا إلى استعمالات" ( sneakersالسنیكرز " أحذیة من 

أكثر من نصف . جزم بالیةأحذیة نصفیة بأشرطة أو بأزرار، ولا حتى، ولا )حضریة 
، ا من القیمة المضافةلھا نوعمنحوا :أو سلموھا لنا أحذیتھملنا الفنانین الذین أرسلوا 

وذلك من خلال قیامھم بنوع من التجمیع أو الكولاج، أو ضمن إجراء أو تطبیق فني
أشیاء " ھاتھ الأحذیة، مما جعلھا تتحول إلى أعمال فنیة حقیقیة، تمثل فعلا معین على 

".مثیرة للمتعة الجمالیة
الفنانین أحذیتھم المستعملة، طلبنا من " : بییر " شيء لا یمكن تصدیقھ ــ یقول " 

كاینھولز  " وحدث أیضا ــ على سبیل المثال ــ أن قام . لكننا توصلنا مجانا بأعمال فنیة
Kienholz " المتوحشةزوجان من أحذیتنا : " بكتابة العبارة التالیة على إرسالیتھ".
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بشھادة أو بوثیقة موقعة أو نا مرفقا سالیة أو كل عمل یرسلھ الفنانون لوكانت كل إر
بعض الفنانین . ، من قبل صاحب العمل تثبت أصالتھمصاحبةمرسومة، أو حتى برسمة

وكان ذلك ــ حسب علمي ــ شیئا فریدا .التألیفوأوثیقة كاملة بحقوق الملكیة لناأرسلوا
لا فنیة یحققون أعماكانت دھشتنا كبیرة في أن نرى فنانین بھذا المستوى . في عالم الفن

من أجل الحجمتحفا فنیة صغیرةیخصصون حیزا من وقتھم الثمین لینجزوا  و، بأنفسھم
إن النجاح الذي . البلجیكیة" Anvers" مغمورین من مدینةاثنین من مصلحي الأحذیة

أو بالنظر إلى سذاجتنافطنتنابسبب ھو ربما ــ موضحا " بییر " حصدناه ــ یضیف 
".ونتعامل مع الفنانین بطریقة بسیطة وصادقة ،اء وعادیوننحن أناس بسط. كذلك

یتنقلان باستمرار من أجل "فیرل سوینترز " و " بییر بوغائیرس " ظل الزوجان
الأعمال من أجل مشروعھما الفني، حیث قاما خلال السنوات من الحصول على المزید 

.العشر الأخیرة بزیارة حوالي ثلاثمائة ورشة عمل فني
، حیث كان لي موعد "نیویورك " إحدى زیاراتي لمدینة خلال " : " بییر " یقول 

Philip فیلیب بیرلستاین" و" Tom Wesselmanطوم ویسلمان: " الفنانین مع
Pearlstein" ، آخرین تشكیلیین أخذت خلال أسبوع كامل وقتي لزیارة فنانین

."رون زوجا من أحذیة الفنانینعدت إلى موطني ومعي تسعة وعش. معروفین
ــ " فیرل " الإیطالیون أناس یتمتعون بحفاوة استقبال عالیة  ــ تحكي الفنانون " 

ــ أحیانا وكنا خلال جولاتنا نواجھ ". كانوا یدعوننا أحیانا إلى موائدھم صحبة كل العائلة 
لما كنا نرغب فیھ من بعض الفنانین لدن من بطبیعة الحال ــ رفضا أو عدم استجابة و

من وتوجس ھؤلاء الفنانینلا مبالاتنا وبرودة طبعنا،ھل كان ذلك بسبب . المشروعأجل
لكن الغریب لتخلي عن أحذیتھم ؟ ــ رفضھم اوبشكل بسیط بسببــ مشروعنا، أم فقط 

مثل یقللون من قیمة الفكرة،فنانین من طرف في الأمر أن الرفض كان یأتي أساسا 
"Judd "  أو "Serra." روبیر مانغولد":وعلى العكس من ذلك، قبل كل من

Robert Mangold " لاورانس واینر " أوLawrence Weiner" المساھمة في
.المشروع

" الفنانة إذ أرسلت لنا ... تسالیات تحمل الكثیر من المفاجآبإرأحینا كنا نتوصل 
تظھر فیھا جنوب إفریقیا صورة فوتوغرافیة من "Marlene Dumasین دوما مارل

بشكل لا أحب الأحذیة، أفكر : " ، وأضافت إلى الصورة الكلمات التالیة حافیتینقدماھا
Tom Ottemessطوم أوتیمیس " الفنان أعطانا  . "حافیتینحین تكون قدمايأفضل 

وجوابا على . قطعتین من الحلوى الملبسةمن أحذیة صغیرة الحجم جدا، لیست أكبر "
ما أنا " بفاكس بھ العبارة التالیة " On Kawaraأون كاوارا" رسالتنا، توصلنا من 
مغطاة فردة حذاء "Nicolaus Langنیكولاوس لانغ" وسلمنا. "زلت على قید الحیاة 

ا نقوم بسقیھا ، وكنالخاصةقمنا بعرضھا في حدیقتناح حدیدي،مثبتة على لوبالطحالب،
".!...طائر الشحرورلكن حذار من ... بشكل منتظم 

وضع فوارق أو تمایزات بین لم نشأ : " موضحا " بییر بوغائیرس " یضیف 
ن بعض الأسالیب الفنیة لھا قیمة بأمن باب الغرور الادعاء إذ سیكون . مختلف الأنواع
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التشكیلي والنحات الفنان فإن زوجا من الأحذیة أرسلھ لنا: بالنسبة لنا .أكبر من غیرھا
أبعد أو من " Richard Longریشار لونغ" والمصور الفوتوغرافي الإنجلیزي 

لھ نفس القیمة :العدید من الملاحظات والتدوینات ضمنھ والذي أقصى مكان في قریتھ، 
، "Jimmie Durhamجیمي دورھام" مثلتشكیلي ونحات أمریكي التي لحذاء فنان

عملیة موضبین ضمن Pantouflesزلیین نجا من خفیھ المزوھذا الأخیر أعطانا
ھل الأحذیة المرسلة من قبل مختلف الفنانین : وجوابا على السؤال . كولاج رائع ومدھش

و " بییر " یقول الزوجان ؟ عملیة تزیین أم العكسباب أنھا خضعت لمن ینظر إلیھا فقط 
مع ذلك تظل أجوبتھما . "حقیقیةطع فنیةكل الأحذیة یتم النظر إلیھا بمثابة ق" :  فیرل " 

.في نفس مقالتھ"بییر دو بوتر " یكتب .مراوغة وغامضة
المجموعة الفنیة اب التي جعلتنا نقوم بتدشین ذلك واحد من الأسب" " : فیرل " تقول 

المعرض / لمتحف وللمشاھد وزائر ا". Shoes or no Shoes"ع أو لمتحفولمشر
ولا أعتقد بأن .الخاصة بھوالأفكار والانطباعات والتأویلات نتائج أن یستخلص ال

بما یتغیر ھذا ، قطعا لیس للیوم الراھن، لكن رالفنانین یعتبرون الأحذیة بمثابة أعمال فنیة
".؟إعادة اكتشاف أعمالھمبھؤلاء الفنانین ، حین یقوم الاعتقاد فیما بعد

، "ینترزفیرل سو" و " بوغائیرتس بییر " لــلقد أصبحت المجموعة الفنیة 
وھي غالبا ما كنت تتنامى بشكل ملحوظ إلى یومنا ھذا، المكونة من أحذیة الفنانین 

ھولندا : ثل م، لكن في دول أخرى )لیس في بلجیكا مع الأسف ( موضوع عرض فني 
. ف زائركان كل عرض بھاتھ الدول یستقطب أكثر من عشرة آلاحیث. وألمانیا وانجلترا

أصبح من الضروري التفكیر في إقامة معرض آخر لھاتھ المجموعة الفنیة في بلد لقد 
.، لكن صاحبیھا لا یریدان التصریح حالیا بأي شيء فیما یخص ھاتھ الفكرةأوربي آخر
أبدا أي طرف أو أیة جھة من بلجیكا بنا لم یتصل " : " بییر بوغائیرتس " یقول 

ھل ھذا راجع إلى نقص في الدعایة أم بسبب غیاب . نا الفنیةبخصوص عرض مجموعت
مرفقة نات دعایة إلى ھاتھ الجھات بإعلانبعثكنا الاھتمام بھذا المشروع ؟ مع العلم أننا 

أن نروجلكن ینبغي أن تفھموا بأننا لا نرید . وریة حول المشروعبالمعلومات الضر
والعدید . ھنبة بشكل كاف في الوقت الراأظن بأنھ ما زالت غیر محب. مجموعتنا الفنیةل

تقلیعات من باب من الناس یعتبرونھا بمثابة تقدیس أعمى لأشیاء الفنانین، أو ھي شيء 
ر بوسعھ أن یحصل على المتعة والثقافة ونحن واثقون من أن الجمھور الزائ.الموضة

عن شخصیة كشف یإذ یكون دائما أیضا بوسع حذاء أن : بمشاھدتھ لھذه المجموعة الفنیة 
".صاحبھ الفنان

تبطین عاطفیا المر،"فیرل سوینترز" و " بییر بوغائیرتس " : بالنسبة للزوجین 
رتباط  بمجموعتھما الفنیة، فذلك یمثل ثمرة اشتغال لعمر بأكملھ، وھي كذلك لاأشد ا

تھما ومن أجل مھن،النشید من أجل الفنمن شكل و، "لنوع من العشقحرث "  بمثابة 
وھما یتذكران واقعة . إذ كان لكل إرسالیة یتلقونھا من الفنانین عبر العالم حكایة. كذلك

ــ بالرغم من مرور أكثر من ثماني سنوات على ذلك ــ كما لو أن توصلھما بكل حذاء 
. حصل البارحة فقطالأمر 



6

ف على حذائھ یة أو التعراذكر لي اسم فنان، وأنا أستطیع رؤ" : "فیرل " تقول 
، وكلما كنا نعد الأحذیة للعرض. ، والعكس من ذلك یكون أصعب بالنسبة ليالخاص

".لمن ھو النموذج بقطرة صباغة وردیة ؟ " : " بییر " یحدث أن أسأل زوجي 
یوم الخامس من أبریل سنة " Knack Weekend" الحوار بمجلة ومنذ نشر ھذا 

. ثیر من المیاه تحت الجسرجرت الكفي نفس مقالتھ ــ "بییر دو بوتر " ــ یكتب 2000
تم ، الساحرة والجمیلة)Gandمدینةقرب( البلجیكیة " Kruishoutem"وبمدینة

وقد . عرض المجموعة الفنیة الكاملة للعمومل" Shoes or no shoes" تشیید متحف 
فیرل " و " بوغائیرتس بییر " تغیرت كذلك الكثیر من الأمور في الحیاة المھنیة لـ 

وتكریس2001مع نھایة سنة " Anvers"إذ قاما بإغلاق متجرھما بمنطقة ". تنز سوی
عدا ذلك، ما زالا .الأحذیةإعادة تلبیس أو كساء : كل وقتھما لغوایتھما وتخصصھما 

الذي أصبح " SONS"یعملان بشكل دائم ومستمر على تطویر وتنمیة مشروع
.ةعالمیوشھرة ة وذات إشعاع مجموعة فنیة فرید

****
Shoes or" متحف إلى أن ــ في نھایة ھذه الورقة التعریفیة ــ ینبغي الإشارة كذلك 

no Shoes" لم یقتصر ــ ضمن معروضاتھ ومجموعتھ الفنیة الدائمة ــ على البلجیكي
بطة بھا، بل ازات الفنیة المرتالأحذیة والملصقات والرسومات وغیرھا من الإنجعرض 

" الأحذیة " أو موضوعتي " ثیمتي" أفرد جناحا خاصا للكتابات الشعریة والنثریة حول 
وموقعة من طرف كتابھا، مؤطرة ببراویز، مطبوعة على حوامل ورقیة ، "القدمین " و 

إذ یضم ھذا . تقریباكل سنةمن حین لآخر ووالتي یتم تحیینھا وتطعیمھا بنصوص جدیدة 
كاتبا وشاعرا من مختلف 159نصوص ) 2012(ھذه السنة دود بدایة الجناح إلى ح

.، بما في ذلك اللغة العربیةدول العالم، وبجل اللغات الأساسیة


